
مفهوم النزاعات المسلَّحة

اســـتُبدِل مفهـــوم النـــزاع المســـلح بمفهـــوم الحـــرب التقليديـــة في المعاهـــدات الدوليـــة، التـــي بـــدأت باتفاقيـــات 

بـــن نوعـــن مـــن النزاعـــات  الـــدولي الإنســـاني  جنيـــف والبروتوكـــولات الإضافيـــة منـــذ عـــام 1949. وميـــز القانـــون 

المســـلَّحة: الدوليـــة وغـــر الدوليـــة؛ حيـــث قدمـــت المـــادة الثالثـــة المشـــركة في اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع توصيفًـــا 

تفصيليًّا لحالات النزاع المسلح غر الدولي. وأتى البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 لاتفاقيات جنيف المتعلقة 

بحمايـــة ضحايـــا النزاعـــات المســـلَّحة، بوصفهمـــا علامـــة فارقـــة في تقـــدم القانـــون الـــدولي الإنســـاني، حيـــث جـــرى 

تخصيـــص البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني لعـــام 1977 الملحـــق باتفاقيـــات جنيـــف لتوســـيع نطـــاق تعريـــف النزاعـــات 

المســـلَّحة وتقديـــم معايـــر أكـــر تفصيـــلًا لتفســـر مفهـــوم النزاعـــات المســـلَّحة غـــر الدوليـــة )ميلـــزر، 2016(.

مفهوم النزاعات المسلَّحة في القانون الدولي الإنساني

عرفت المعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التابعة لها، النزاعات 

المســـلَّحة وفقًـــا لعـــدد مـــن المعايـــر، شـــملت الأطـــراف المشـــاركة في النـــزاع والنطـــاق المـــكاني والزمـــاني للنزاعـــات. 

ووفقًا لذلك، يقســـم القانون الدولي النزاعات المســـلَّحة إلى نزاعات مســـلحة دولية وأخرى غر دولية؛ حيث 

تكـــون النزاعـــات المســـلَّحة الدوليـــة بـــن دولتـــن أو أكـــر، بينمـــا تكـــون النزاعـــات المســـلَّحة غـــر الدولية أو الداخلية 

بـــن الدولـــة والجماعـــات المســـلحة غـــر الحكوميـــة أو بـــن الجماعـــات المســـلحة فيمـــا بينهـــا. ويمكـــن أن يتطـــور 

النـــزاع المســـلح مـــن داخـــي إلى دولي أو العكـــس، بحســـب تدخـــل القـــوى الفاعلـــة في النـــزاع أو انســـحابها منـــه.

بحمايـــة ضحايـــا  للبروتوكـــول الإضـــافي الأول المعنـــي  وفقًـــا  الدوليـــة،  النزاعـــات المســـلَّحة  مفهـــوم  ويشـــر 

بـــن دولتـــن أو أكـــر داخـــل أراضي الدولـــة  التـــي تحـــدث  النزاعـــات المســـلَّحة الدوليـــة، إلى النزاعـــات المســـلَّحة 

الواحـــدة أو عـــدة أراضٍ للأطـــراف المشـــاركة في النـــزاع وتشـــمل حـــالات الاحتـــلال العســـكري وحـــروب التحريـــر 

الوطنيـــة. ومـــن حيـــث النطـــاق الزمنـــي تبـــدأ النزاعـــات المســـلَّحة الدولية بإعلان الأطراف للحرب أو اســـتخدامهم 

للقـــوة المســـلحة )الملحـــق )البروتوكـــول( الأول الإضـــافي إلى اتفاقيـــات جنيـــف، 1977(.

وعـــرف بعـــض فقهـــاء القانـــون الـــدولي النزاعـــات المســـلَّحة وفقًـــا لثلاثـــة معايـــر تتمثـــل في: اســـتخدام القـــوة 

النـــزاع المســـلح  العـــوضي  عـــرف  فقـــد  النـــزاع.  مـــن  والغـــرض  النـــزاع،  أو أكـــر في  دولتـــن  المســـلحة، ومشـــاركة 

الدولي بأنه »صراع أو نضال باســـتعمال القوة المســـلحة بن الدول بهدف تغلب بعضها على بعض لتحقيق 

مصلحـــة ماديـــة أو معنويـــة« )العـــوضي، 1999(.
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مفهوم النزاعات المسل

ولـــم تكُـــن هنـــاك تحديـــات في تحديـــد معايـــر النزاعـــات المســـلَّحة الدوليـــة عـــلى عكس النزاعات المســـلَّحة غر 

الدوليـــة. ولتمييـــز النزاعـــات المســـلَّحة غـــر الدوليـــة، اعتمـــدت التعريفـــات عـــلى معياريـــن، همـــا: صفـــة الأطـــراف 

المتنازعـــة مـــن جانـــب، ونطـــاق النـــزاع المســـلح مـــن جانـــب آخـــر. فقـــد حـــددت المـــادة الثالثـــة المشـــركة عنصريـــن 

رئيســـن لوجـــود نـــزاع مســـلح غـــر دولي: شـــدة النـــزاع وتنظيـــم الأطـــراف المشـــاركة فيـــه، وهمـــا مـــا يميـــز النـــزاع 

المســـلح عـــن أشـــكال العنـــف التـــي تحـــدث في حـــدود الدولـــة الواحـــدة مثـــل: »قطـــع الطـــرق، أو العصيـــان غـــر 

المنظـــم والقصـــر الأجـــل، أو الأنشـــطة الإرهابيـــة التـــي لا تخضـــع للقانـــون الـــدولي الإنســـاني« )ميلـــزر، 2016(.

أطـــراف  تضمـــن  الدوليـــة  غـــر  النزاعـــات المســـلَّحة  في  يشـــرط  لا  الثالثـــة المشـــركة،  المـــادة  لمفهـــوم  ووفقًـــا 

حكوميـــة، بـــل يمكـــن أن يـــدور النـــزاع المســـلح بالكامـــل بـــن الفواعـــل مـــن غـــر الـــدول )الجماعـــات المســـلحة(. 

وعمـــل البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني المعتمـــد في عـــام 1977 عـــلى اســـتكمال تفاصيـــل المـــادة الثالثـــة المشـــركة مـــن 

خلال تحديد نطاق معاير النزاعات المسلَّحة غر الدولية التي شملتها المادة الثالثة المشركة؛ حيث حددت 

مثـــل: »حـــالات الاضطـــراب والتوتـــر  الدوليـــة  غـــر  النزاعـــات المســـلَّحة  تحـــت مفهـــوم  تنـــدرج  التـــي لا  الحـــالات 

الداخليـــة، مثـــل الشـــغب وأعمـــال العنـــف العرضيـــة النـــادرة وغرهمـــا مـــن الأعمـــال ذات الطبيعـــة المماثلـــة التي 

لا تعد منازعات مسلحة« )ميلزر، 2016(؛ حيث لا ترقى إلى مستوى العنف المسلح الذي يصنفها بوصفها 

نزاعـــات مســـلحة. كمـــا تضمنـــت المـــادة )1( مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني تفصيـــلًا لبعـــض المعايـــر، مثـــل شـــدة 

)الملحـــق  القـــوة العســـكرية  العدائيـــة في كونهـــا متواصلـــة، وذات طابـــع جماعـــي أو عنـــد اســـتخدام  الأعمـــال 

)البروتوكـــول( الأول الإضـــافي إلى اتفاقيـــات جنيـــف، 1977(.

ولا يـــزال هنـــاك تحـــدٍّ للتمييـــز بـــن النـــزاع المســـلح غـــر الـــدولي وأشـــكال الاضطرابـــات والعنـــف الأخـــرى، فقـــد 

اتجهـــت بعـــض المعايـــر إلى تحديـــد درجـــة العنـــف بوصفهـــا معيـــارًا للتمييـــز، إلا أن معيـــار العنـــف وحـــده قـــد لا 

يكون كافيًا، بل يتطلب مجموعة من المعاير المحددة لتكون هذه الأشـــكال ضمن أشـــكال النزاع المســـلح غر 

ن صراحةً ضمـــن المفاهيم والمعاير  الـــدولي. وقـــد تتطلـــب العديـــد مـــن أشـــكال النزاعـــات الداخليـــة التـــي لـــم تُضمَّ

التقليديـــة لقانـــون النزاعـــات المســـلَّحة غـــر الدوليـــة، إعـــادة النظـــر في تصنيفهـــا بوصفهـــا أحـــد أشـــكال النزاعـــات 

المســـلَّحة مـــع مراعـــاة المعايـــر التـــي يلـــزم تحديدهـــا لتكـــون شـــكلًا مـــن أشـــكال النزاعات المســـلَّحة.

خصائص النزاعات المسلَّحة.. والفرق بينها وبين الحروب
حـــد  يتمثـــلان في وجـــود  نـــزاع مســـلح،  لوجـــود حالـــة  الـــدولي الإنســـاني معياريـــن رئيســـن  القانـــون  حـــدد 
ة النـــزاع التـــي تحددهـــا  أدنى مـــن التنظيـــم لـــدى الجماعـــات المســـلحة المشـــاركة بوصفهـــا أطرافًـــا في النـــزاع، وحـــدَّ
مجموعـــة مـــن المؤشـــرات التـــي تقيـــس مســـتوى شـــدة العنـــف، مثـــل مـــدة الاشـــتباكات المســـلحة، وعـــدد القـــوات 
.)ICRC, 2012( والمقاتلـــن المشـــاركن في النـــزاع، ومقـــدار الأضـــرار الناجمـــة عـــن النـــزاع وغرهـــا مـــن المؤشـــرات
بينمـــا يعتمـــد برنامـــج أوبســـالا لبيانـــات الصـــراع )UCDP( عـــلى معيـــار واحـــد للتمييـــز بـــن النـــزاع المســـلح 
والحـــرب، هـــو عـــدد القتـــلى؛ حيـــث عـــرف النـــزاع المســـلح وفقًـــا لذلـــك بأنـــه »حالـــة عـــدم توافـــق متنـــازع عليـــه بـــن 
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ابتهال الطلحي

طرفن - أحدهما على الأقل حكومة دولة - يتعلق بالحكومة أو الإقليم أو كليهما، حيث يؤدي اســـتخدام 
القـــوة المســـلحة مـــن قِبَـــل الأطـــراف إلى مقتـــل 25 شـــخصًا عـــلى الأقـــل في المعـــارك المرتبطـــة بالصـــراع في الســـنة 
ـــف الصـــراع الـــذي يـــؤدي إلى مقتـــل 1000 شـــخص أو أكـــر في الســـنة الواحـــدة عـــلى أنـــه  الواحـــدة، بينمـــا يُصنَّ

.)Uppsala Conflict Data Program )UCDP(, 2006( »حـــرب

الكتـــاب  يعتمـــد  التصنيـــف،  لهـــذا  ووفقًـــا 

الســـنوي حـــول التســـلح ونـــزع الســـلاح والأمـــن 

الدولي )SIPRI( الذي يصدر سنويًّا عن معهد 

ســـتوكهولم لأبحـــاث الســـلام عـــلى معيـــار واحد 

والحـــروب  المســـلَّحة  النزاعـــات  بـــن  للتمييـــز 

وفقًـــا لقيـــاس حدتهـــا، هـــو عدد القتلى، بغض 

النطـــاق المـــكاني؛  أو  النـــزاع  أطـــراف  عـــن  النظـــر 

حيـــث جـــرى تحديـــث تصنيـــف برنامـــج أوبســـالا 

نوعـــن  لتحديـــد   )UCDP( الصـــراع  حـــول 

لحـــدة  وفقًـــا  يُصنَّفـــان  النزاعـــات المســـلَّحة  مـــن 

الصـــراع: نـــزاع منخفـــض الحـــدة )Low intensity armed conflict( أو مـــا يطلـــق عليـــه نـــزاع مســـلح طفيف 

)Minor conflict( يراوح فيه عدد القتلى بن 25 و999، ويرتبط بالمعركة في العام المعني، ونزاع مسلح 

 Major armed( أو ما يطلق عليه نزاع مسلح رئيس )High intensity armed conflict( عالي الحدة

 Stockholm International Peace Research( 9999يراوح فيه عدد القتلى بن 1000 و )conflict

Institute,2023(؛ حيـــث اســـتُبدِل بمفهـــوم الحـــرب مفهـــوم النـــزاع المســـلح عـــالي الحـــدة في هـــذا الســـياق.

بينمـــا اتجهـــت تعريفـــات أخـــرى إلى توصيـــف النزاعـــات المســـلَّحة مـــن حيـــث شـــدة العنـــف وتواصلـــه، فقـــد 

أكدت المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني أن مصطلح النزاع المسلح يكون وفقًا لمستوى شدة العنف 

واســـتمراريته، وهمـــا خاصيتـــان أساســـيتان في تشـــكيل تعريـــف النـــزاع المســـلح؛ فالعنـــف بوصفـــه معيـــارًا لـــه 

بُعـــدان: مـــكاني وزمـــاني، تكـــون فيهمـــا عمليـــات العنـــف متواصلـــة، ومنظمـــة، وذات نطـــاق واســـع، أو القائمـــة 

منـــذ فـــرة طويلـــة )الملحـــق )البروتوكـــول( الأول الإضـــافي إلى اتفاقيـــات جنيـــف، 1977(.

كمـــا حـــددت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة وجـــود نـــزاع مســـلح »عندمـــا يكـــون هنـــاك 

لجوء إلى القوة المســـلحة بن الدول أو العنف المســـلح المطول بن الســـلطات الحكومية والجماعات المســـلحة 

ـــر معيار العنف المســـلح المطول على أنه يشـــر إلى ارتفاع  المنظمة أو بن هذه الجماعات داخل الدولة«، وفُسِّ

د ذلـــك مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي تعكـــس شـــدة  حـــدة العنـــف إلى جانـــب المـــدة الزمنيـــة. ويحـــدَّ

الصـــراع، مثـــل حـــدة المواجهـــات المســـلحة وعـــدد المقاتلـــن، ومدتهـــا ونـــوع الأســـلحة المســـتخدمة فيهـــا، ونـــوع 

يشـــر النـــزاع المســـلح إلى »حالـــة عـــدم توافـــق متنـــازع عليـــه بين 

طرفـــين -أحدهمـــا عـــى الأقـــل حكومـــة دولـــة - يتعلـــق بالحكومـــة 

القـــوة المســـلحة  اســـتخدام  يـــؤدي  حيـــث  كليهمـــا،  أو  الإقليـــم  أو 

قِبَـــل الأطـــراف إلى مقتـــل 25 شـــخصًا عـــى الأقـــل في المعـــارك  مـــن 

المرتبطة بالصراع في الســـنة الواحدة، بينما يُصنَّف الصراع الذي 

يـــؤدي إلى مقتـــل 1000 شـــخص أو أكـــر في الســـنة الواحـــدة عـــى 

أنـــه حـــرب«.

)Uppsala Conflict Data Program )UCDP(, 2006(
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القـــوات المشـــاركة في القتـــال، وحجـــم الخســـائر البشـــرية والدمـــار المـــادي وعـــدد النازحـــن، وتدخـــل المجتمـــع 

.)ICRC, 2008( الـــدولي

ونلاحظ من التعريفات الســـابقة اســـتخدام حدة العنف بوصفها معيارًا للتمييز بن النزاعات المســـلَّحة 

بنوعيهـــا الـــدولي وغـــر الـــدولي وبـــن النزاعـــات المســـلَّحة والحـــروب، لكـــن هـــذه التعريفات اختلفت في مؤشـــرات 

ـــا في  حـــدة العنـــف بـــن عـــدد القتـــلى، أو مـــدة العنـــف، أو نهـــج العنـــف كأن يتصـــف بكونـــه متواصـــلًا وجماعيًّ

استهدافه جماعة معينة. ولكن يتطلب تصنيف النزاعات المسلَّحة بشكل عام عن غرها من النزاعات عددًا 

مـــن المعايـــر المصاحبـــة؛ فقـــد حـــددت اتفاقيـــات جنيـــف معايـــر المـــدة الزمنيـــة والتنظيـــم المســـلح وحـــدة الصـــراع 

التي يمكن أن يكون من ضمن مؤشرات قياسها عدد القتلى؛ حيث إن هناك مستوى للعنف اللازم لاعتبار 

حالـــة معينـــة نزاعًا مســـلحًا.

يا إلى  تجدر الإشـــارة إلى أن التعقيد والغموض اللذين أصبحت تشـــهدهما النزاعات في الوقت الحالي أدَّ

صعوبـــة تصنيـــف هـــذه النزاعـــات وفقًـــا للمعايـــر التـــي حددتهـــا تعريفـــات النـــزاع المســـلح، ســـواء عـــلى مســـتوى 

التمييـــز بـــن أنـــواع النـــزاع المســـلح أو الأشـــكال الأخـــرى لعمليـــات العنـــف التـــي لا تنـــدرج ضمـــن معايـــر المفهـــوم. 

كمـــا أن هـــذه المعايـــر لـــم تكُـــن واضحـــة بشـــكل كافٍ لتشـــمل أشـــكال الصراعـــات المعاصـــرة التـــي شـــهدت العديـــد 

التـــي شـــكلت محـــركًا رئيسًـــا  القـــوى  مـــن  النـــزاع وتنامـــي ظهـــور العديـــد  أطـــراف  التحـــولات عـــلى مســـتوى  مـــن 

للصراعـــات الحديثـــة، مثـــل إشـــراك الجماعـــات المســـلحة والتنظيمـــات الإرهابيـــة التـــي تمتلـــك قـــدرات تنظيميـــة 

وقتاليـــة قـــد تتســـاوى مـــع الجيـــوش النظاميـــة، وحـــروب مكافحـــة الإرهـــاب التـــي أدت في بعـــض الحـــالات إلى 

تحـــول المعايـــر المرتبطـــة بالنطـــاق المـــكاني للنزاعـــات المســـلحة؛ وذلـــك لحـــدوث هـــذه الحـــروب عـــلى أراضي عـــدة 

دول قـــد لا تكـــون مشـــاركة بشـــكل مباشـــر بوصفهـــا أطرافًـــا في النـــزاع.

وبالتالي، تكمن هنا ضرورة تحديد معاير واضحة ودقيقة لتوصيف النزاعات المسلَّحة، على أن تشمل 

هـــذه المعايـــر مجموعـــة مـــن المؤشـــرات التـــي يمكـــن الاســـتدلال بهـــا في عمليـــة التوصيـــف؛ فغيـــاب هـــذه المعايـــر 

لـــه كثـــر مـــن الانعكاســـات عـــلى عـــدد مـــن أشـــكال العنـــف التـــي ترقـــى في حـــالات عـــدة إلى مســـتويات العنـــف في 

ـــف عـــلى أنهـــا  النزاعـــات المســـلَّحة، ويرُتكـــب فيهـــا كثـــر مـــن الانتهـــاكات الجســـيمة ضـــد المدنيـــن، التـــي لا تُصنَّ

نزاعـــات مســـلحة، وبالتـــالي لا ينطبـــق عليهـــا القانـــون الـــدولي الإنســـاني.

التحديات الإنسانية للنزاعات المسلحة

مـــن  الخدمـــات الإنســـانية  لحمايـــة المدنيـــن ومقدمـــي  الـــدولي الإنســـاني  القانـــون  مـــن جهـــود  الرغـــم  عـــلى 

الانتهـــاكات العنيفـــة في أثنـــاء النزاعـــات، فـــإن كلاًّ مـــن الجهـــات الفاعلـــة في النـــزاع، بمـــا في ذلـــك الجماعـــات 

المسلحة، تنتهك بشكل متعمد ومتكرر الأحكام التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني لحماية المدنين؛ 
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حيث لا تزال المرافق الصحية وغرها من مرافق الاحتياجات الأساســـية تتعرض للعديد من الهجمات التي 

تستهدفها بشكل متعمد. ووفقًا لذلك، يجب أن تستجيب الممارسات الإنسانية والقانون الدولي باستمرار 

لتأثـــرات تكتيـــكات الحـــرب الحديثـــة عـــلى الأمـــن الإنســـاني، فـــإلى جانـــب الاهتمـــام بالآثـــار المباشـــرة للحـــرب، مثل 

الإصابـــات الجســـدية والصحـــة العقليـــة والوفـــاة في أثنـــاء العمليـــات القتاليـــة، فـــإن الحـــرب لهـــا أيضًـــا آثـــار غـــر 

مباشـــرة، مثـــل: ارتفـــاع معـــدلات وفيـــات الأطفـــال، وســـوء التغذيـــة، وانتشـــار الأوبئـــة، التـــي تتمثـــل مخاطرهـــا 

في تدمـــر أساســـيات الحيـــاة والمرافـــق الحيويـــة. ويمكـــن التخفيـــف مـــن الآثـــار المباشـــرة وغـــر المباشـــرة مـــن خـــلال 

آليتـــن مرابطتـــن:

)1( حماية غر المقاتلن من الهجوم المتعمد.

)2( الاســـتجابة والتخفيـــف مـــن الآثـــار المباشـــرة وغـــر المباشـــرة للنـــزاع عـــلى غـــر المقاتلـــن عنـــد فشـــل الحمايـــة 

.)Wise et al, 2021(

الشكل رقم 1 - الحد من الآثار الضارة عى الإنسان في مناطق النزاع المسلح

.)Wise et al, 2021( :المصدر

التخفيف الإنساني

المخاطر الإنسانية

النزوح

إمدادات الغذاء

قدرة النظام الصحي

البنية التحتية للمياه 

والصرف الصحي

الاستجابة

التأثيرات المباشرة

الأمراض والوفيات الناتجة عن 
الصدمات

الإعاقة
الصحة النفسية

التأثيرات غير المباشرة

وفيات الأمهات والأطفال

سوء التغذية

الأمراض المعدية

تفاقم الأمراض غر المعدية

الصحة النفسية

الحماية

طبيعة الحرب

الحصار الحضري 

مكافحة التمرد بالوكالة والهجين

طبيعة المقاتلين

أنماط العنف

العنف الجنسي

الإجرام 
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دت العوامل التي تحدد المخاطر على السكان في أثناء النزاعات المسلَّحة كما هو موضح في الشكل  وحُدِّ

رقـــم »1«، التـــي تتمثـــل في طبيعـــة النـــزاع المســـلح المتغـــرة باســـتمرار وطبيعـــة المقاتلـــن أو الجهـــات الفاعلـــة في 

النزاع.. وبالتالي، يتطلب وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية الفعالة وحماية المرافق ومقدمي 

الخدمات الإنسانية في مناطق النزاع المسلح التكيف السريع مع الطبيعة المتغرة للنزاع والمقاتلن أو أطراف 

النـــزاع؛ حيـــث تـــؤدي التحديـــات المرتبطـــة باســـتخدام الأســـلحة المتفجـــرة وأشـــكال التمـــرد المختلفـــة إلى ظهـــور 

أشـــكال جديـــدة معقـــدة للنزاعـــات إلى جانـــب الهجمـــات الإلكرونيـــة التـــي اســـتهدفت في أحيـــان كثـــرة المرافـــق 

الحيوية ومقدمي الخدمات الإنســـانية. أضف إلى ذلك أن طبيعة المقاتلن والتكتيكات التي يجري تبنيها في 

تطور مســـتمر وســـتتطلب تبني إســـراتيجيات إنســـانية جديدة؛ ويمكن أن يؤدي انتشـــار الجماعات المســـلحة 

وأنماط العنف المتغرة لديهم إلى تعقيد التفاوض، وبالتالي تقييد الوصول إلى الســـكان المتضررين وحماية 

العاملـــن والمرافـــق الإنســـانية. كمـــا يـــؤدي انتشـــار الأوبئـــة إلى جانـــب وجـــود حالـــة نـــزاع مســـلح إلى توليـــد مزيـــد 

من الأعباء على أنظمة الخدمات الإنســـانية والصحية على وجه التحديد، ما يتطلب ضرورة تحديد معاير 

الأمـــن الإنســـاني وحمايـــة المدنيـــن ومقدمـــي الخدمـــات الإنســـانية في مناطـــق النـــزاع المســـلح وفقًـــا للمتغـــرات في 

.)Wise et al, 2021( طبيعـــة هـــذه النزاعـــات
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